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يبرم عرب صفقات زواج على الورق مع أميركيات من أجل نيل الإقامة الدائمة ومن ثم الحصول على الجنسية، تحايلاً 
يطلقونهن  مبتغاهم  على  الحصول  وبمجرد  ذاته،  للغرض  سيدات  آخرون  يخدع  بينما  الفيدرالية،  القوانين  على 

ويدمرون حياتهن

علاقة على الورق لاكتساب 
الجنسية الأميركية

زواج الهجرة
واشنطن ـ سميرة بلعكري

ــذر المــــــحــــــامــــــي الأمـــــيـــــركـــــي  يـــــــحـــــ
ــــص بــــقــــضــــايــــا الــــهــــجــــرة  ــتـ ــ ــخـ ــ المـ
والــتــجــنــيــس مــحــمــد الــشــرنــوبــي 
زبائن مكتبه المــوجــود في عــدة ولايــات من 
ــلــــزواج عــلــى الــــورق  الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة لــ
بهدف الحصول على الجنسية، إذ تصنف 
ومع  فيدرالية،  جريمة  باعتبارها  الواقعة 
الانتشار بين  ذلــك أصبحت ظاهرة واسعة 
اليمنية بشكل  والجالية  العرب بشكل عام 
خاص، وفق ما رصده من خلال عمله. وبلغ 
الأميركية  الجنسية  على  الحاصلين  عــدد 
878.500 مواطن جديد، خلال الفترة ما بين 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والأول من 
بحسب   ،2022 عــام  الأول  كانون  ديسمبر/ 
والهجرة  الجنسية  خــدمــات  دائـــرة  بيانات 
وزارة  ــــدات  وحـ ــــدى  )إحـ  USCIS الأمــيــركــيــة 
الأمن القومي(، وقدم 33.1% من المتجنسين 
طـــلـــبـــاتـــهـــم ضـــمـــن فـــئـــة أقـــــــــارب مـــبـــاشـــريـــن 
لمــواطــنــن أمــيــركــيــن، وتــنــقــســم إلـــى %21.4 
 ،%7.4 والأقــــــــارب  الأزواج،  طــلــبــات  نــســبــة 
و4.3% استفاد منها الأبناء.  و»على الرغم 
مـــن حــــرص الــــدائــــرة عــلــى نـــزاهـــة إجـــــراءت 
التي تتم عن طريق  الهجرة، بما فيها تلك 
ــاء عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــ الــــــــــزواج«، بــحــســب مــــا جـ
العلاقة  إثبات  الإلكتروني، إلا أن »صعوبة 
في  الظاهرة  تجعل  المصلحة  على  القائمة 
الطرفين بأنه  أحــد  لــم يعترف  تــزايــد، طالما 
تـــزوج بــهــدف الــحــصــول عــلــى وثــائــق إقــامــة 
قــانــونــيــة«، بــحــســب إفــــادة المــحــامــي أشــرف 
العليان، وهو مالك مكتب السيف لخدمات 
الهجرة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، 

غرب البلاد.

كيف يجري الحصول على 
الجنسية عبر الزواج؟

بشكل  مقيم  أو  أمــيــركــي  مــواطــن  لأي  يمكن 
دائــم، ويرغب في الــزواج من جنسية أخرى، 
أن يساعد شريكته في الحصول على إقامة 
دائــمــة تــؤهــلــهــا فــي مــا بــعــد لــلــحــصــول على 
الجنسية، عبر التقدم بطلب للحصول على 
للأجنبي  تسمح  التي   ،fiance visa تأشيرة 
ــالـــدخـــول إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــــدة 90  بـ
يوما تتم خلالها إجراءات الزواج، ثم التقدم 
بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، وطلب 
أراد  الجنسية بعد ثلاث سنوات، وفي حال 

دولار، من بينها سبعة آلاف دولار مقدماً، و 
يكمل الباقي بعد استلام الأوراق، أي صفقة 
لإبــرام »زواج أبيض« وفــق ما هو متعارف 
عليه وسط الجاليات العربية، لكنه اكتشف 
كــان يستغل  أن رب عمله  بعد مــدة قصيرة 
ــــزازه، والـــفـــتـــاة الــتــي  ــتـ ــ وضـــعـــه ويــخــطــط لابـ
أخبره عنها هي رفيقته وليست مسلمة، ما 
دفــعــه لــتــرك المحطة والــبــحــث عــن عمل آخــر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــؤكــدا فــي حــديــثــه لـــ
الــتــي يتلقى فيها  المـــرة الأولــــى  هـــذه ليست 
عرضا للزواج من أجل الجنسية الأميركية، 
ــــزواج من  ـــ وســـبـــق أن عــــرض عــلــيــه يــمــنــي ال
ــــول أفــريــقــيــة مــقــابــل ستة  أمــيــركــيــة مـــن أصـ
كدفعة  آلاف  أربــعــة  منها  يدفع  دولار،  آلاف 
أولــى والباقي أقــســاط، ولكنه رفــض خشية 
ــن الـــــــــــزواج.  ولا  ــنــــوع مــ ــن تـــبـــعـــات هـــــذا الــ مــ
العليان  يــؤكــد  إذ  فــرديــة،  يعد محمد حــالــة 
من  النوع  هــذا  انتشار  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــــــزواج وســــط الــجــنــســن، حــتــى أنــــه تلقى 
مكالمة من سيدة تسأل بشأن توفير مكتبه 
خـــدمـــة الـــــــزواج عــلــى الــــــورق لــتــحــصــل على 
الدائمة لأن طليقها أوقــف إجــراءات  الإقامة 
انفصالهما،  بــعــد  الــوثــائــق  عــلــى  حصولها 
قانونية«،  أنها تطلب علنا خدمة غير  »أي 

يقول العليان.

سوق كبيرة على وسائل 
التواصل الاجتماعي

لـــــؤي، والـــتـــي تقيم  اكــتــســبــت الــخــاطــبــة أم 
إلــيــنــوي، غرب  بــولايــة  فــي مدينة شيكاغو 
ــرة واســــعــــة عـــلـــى مــنــصــة تــيــك  ــهـ الــــبــــاد، شـ
تــوك، بعد نشرها مقطع فيديو تشكو فيه 
ــالمـــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مـــن شــبــان  ــكـ كـــثـــرة المـ
عرب يطلبون تزويجهم بفتيات أميركيات 
الــجــنــســيــة، وتــدعــوهــم للتوقف عن  لــتــأمــن 
ــال بــهــا والـــبـــحـــث عـــن شــخــص آخــر  الاتــــصــ
يُــوفــر هـــذه الــخــدمــة غــيــر الــقــانــونــيــة. وكــان 
آخر عرض تلقته من أميركي أردني الأصل 
وعد بدفع مبلغ 50 ألف دولار مقابل تأمين 
ــه حـــتـــى يــســوي  ــتـ الــــــــورق« لأخـ »زوج عـــلـــى 
ــــو مــا  ــثــــاث، وهـ وضــعــيــتــهــا مــــع بــنــاتــهــا الــ
رفــضــتــه لــخــطــورتــه الــقــانــونــيــة. ومـــن خــال 
عــمــلــهــا فـــي إدارة مــوقــع إلــكــتــرونــي لـــزواج 
الــعــرب فــي أمــيــركــا، رصـــدت أم لــؤي العديد 
من الوقائع المخالفة للقانون، ومن بينها ما 
واجهته أردنية تحمل الجنسية الأميركية، 
حيث تزوجت مصريا على أساس أنه أعزب 
ــــت واحـــــــدة فــــي مـــصـــر يــتــواصــل  ــه أخـ ولــــديــ
باستمرار،  مالية  مبالغ  لها  ويرسل  معها 
لتكتشف عقب أعوام الزواج وإنجابها طفلا 
الدائمة،  أنه خدعها للحصول على الإقامة 
بــيــنــمــا أخـــتـــه المـــزعـــومـــة هـــي زوجـــتـــه وكـــان 
ــعـــودة  يـــنـــوي الـــحـــصـــول عــلــى الـــوثـــائـــق والـ
التوسط في  لــؤي  أم  إليها. وبينما ترفض 
زيجات هدفها الحصول على الجنسية، إلا 
فيسبوك  موقع  على  منتشرة  حسابات  أن 
مثل  القانونية،  الخدمة غير  تلك  تعلن عن 
تنشر  والتي  محمد«،  أم  »الخاطبة  حساب 
سمى »زواج العرب 

ُ
إعلانات في مجموعة ت

إنها تؤمن خدمة  أمــيــركــا«، تقول فيها  فــي 
ما سمته »زواج أوراق«، كما رصدت معدة 
التحقيق منشورا في مجموعة تسمى »عرب 

نـــيـــويـــورك«، كــتــبــتــه ســيــدة مــغــربــيــة تبحث 
عــن زوجــــة عــلــى الــــورق لأخــيــهــا الــــذي دخــل 
»أبحث  قائلة  بتأشيرة سياحة،  البلاد  إلى 
عــن زوجـــة لأخـــي المــوجــود فــي أمــيــركــا منذ 
أبيض(«،  )زواج  الثلج  شهرين، زواج بلون 
وبالتواصل مع السيدة أقرت بأنها نشرت 
الإعلان أملا في مساعدة شقيقها للحصول 
على الوثائق القانونية للبقاء في الولايات 
ــــدة الــقــانــونــيــة  المـــتـــحـــدة، قــبــل أن تــنــتــهــي المـ
ــبــــاد. ونـــشـــر حـــســـاب آخـــر  لــــوجــــوده فــــي الــ
وكالة  بأنه  صاحبه  يُعرّفه  فيسبوك،  على 
ــات، مـــنـــشـــورا يـــقـــول فــيــه:  ــ ــــانـ تــوظــيــف وإعـ
»هــي دخلت سياحة وتريد شخصاً يحمل 
الجنسية الأميركية.. فاهمين«، وكان السؤال 
الــــذي يــتــكــرر فــي الــتــعــلــيــقــات عــلــى المــنــشــور 
حــول السعر المــطــلــوب، مــا يؤكد أن الإعــان 
الجنسية بمقابل  أجـــل  مــن  الــــزواج  يــخــص 
مادي، لتقوم معدة التحقيق بالتواصل مع 
للفتاة«،  »عريساً  لديها  أن  زاعمة  الصفحة 
لكنها تلقت ردا بأن عرضها وصل متأخرا 

لأن صفقة الزواج تمت.

استغلال الفتيات الأميركيات
ــام الأمــيــركــي مـــن أصــــول يمنية  ــ يــشــعــر الإمـ
حمود الصلوي بالأسف لتزايد حالات زواج 
المصلحة، والذي تطور إلى خداع الضحايا 
من أعضاء الجالية، إذ رصد الأمر وتبعاته 
مـــن خــــال عــمــلــه فـــي المــســجــد الــتــابــع لمــركــز 
 Bronx Muslim Center الإسلامي  برونكس 
بمدينة نيويورك، والــذي يعد نقطة تمركز 
اليمنيين فــي الــولايــة، قــائــا: »وصـــل الحال 
يمنيات حاصلات  يتزوجوا  أن  إلى  بشبان 
وصولهم  وفـــور  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  على 
ــار يــتــركــونــهــن ويـــتـــوجـــهـــون إلـــى  ــى المــــطــ ــ إلـ
ولايــة أخــرى ليصبح الـــزواج سبيلا لخداع 
إلى  هــؤلاء على حسابهم  الضحايا وعبور 
للمركز  التابع  المسجد  ويستقبل  أمــيــركــا«، 
ــأتــــون طــلــبــا  حــــــالات مــــن هــــــؤلاء الـــفـــتـــيـــات يــ
للطلاق الشرعي، وهو ما ترفضه المؤسسة، 
قــانــونــيــة  أوراق  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  وتـــطـــلـــب 
الذي  للضرر  تجنبا  الإداري،  الطلاق  ثبت 

ُ
ت

الشرعي  طلاقها  نتيجة  بــالمــرأة،  يلحق  قــد 
ــانـــون.  ــقـ فــــي حــــن أن الــــــــزواج قـــائـــم أمــــــام الـ
ــــالات الــــــزواج الـــخـــادع وهــــروب  وتــتــفــاقــم حـ
الأزواج مقارنة بــزواج المصلحة بين طرفين 
تقول  كما  مــحــددة،  مالية  مبالغ  مقابل  فــي 
لطيفة  يمني  الأميركية من أصل  الحقوقية 
ــركـــي لــلــعــدالــة  ــيـ جـــامـــل، رئــيــســة المـــركـــز الأمـ
)مستقل(، والتي رصــدت تبعات الأمــر على 
الفتيات اللائي يقعن ضحية هذا الزواج، إذ 
حياة  بناء  تمنع  متعددة  عراقيل  يواجهن 
جديدة بعد انفصالهن عن الزوج الذي يترك 

الفتاة دون تطليق رسمي أمام القانون.
لكن بعض السيدات لا يقبلن دور الضحية، 
كــمــا تــقــول الــخــاطــبــة أم لــــؤي، الــتــي ضربت 
مــن أصــل مــصــري، تزوجت  مثالا بأميركية 
أردنياً زعم أنه أعزب، وبمجرد حصوله على 
الإقامة الدائمة، عاد لزوجته الأولى وأولاده 
البريد  على  رسالة  عبر  وطلقها  الأردن  في 
الإلـــكـــتـــرونـــي، لــكــنــهــا اشــتــكــتــه إلـــى الــشــرطــة 
ورفعت دعــوى ضــده، وبالفعل سُحبت منه 

الإقامة الدائمة.

الأميركي الزواج من أجنبية موجودة داخل 
 130-I القرابة التماس  أميركا، يمكنه تقديم 
تــقــديــم  شــريــكــتــه  وعـــلـــى   ،relative petition
لتسوية   485-I بــالــنــمــوذج  مــرفــق  الــتــمــاس 
ــر عــلــى المــواطــنــة  الــوضــعــيــة، ويــنــســحــب الأمــ
الجنسية  دائـــرة  بيانات  بحسب  الأميركية، 
والهجرة. وفي حال دخول الشريك الأجنبي 
إلـــى الــبــاد بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة وزواجــــه 
مــن أمــيــركــيــة، يــتــوجــب عليها وقــتــهــا تقديم 
الـــتـــمـــاس الـــقـــرابـــة، وإذا تـــم قـــبـــولـــه، يــتــرتــب 
على  الحصول  بطلب  التقدم  شريكها  على 
تــأشــيــرة فـــي قــنــصــلــيــة أو ســـفـــارة الـــولايـــات 
المتحدة في البلد المعني، ومتابعة الإجراءات 
ــة الـــدائـــمـــة،  ــامــ ــة لــلــحــصــول عــلــى الإقــ الــــازمــ

وبعدها الجنسية. 

صفقات تأمين »الزواج الأبيض«
تــــشــــدد مـــحـــامـــيـــة الــــهــــجــــرة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
 Mahsa أصــــل إيـــرانـــي مــهــســا خــــان بــابــائــي
Khanbabai، والتي تعمل في مكتبها بولاية 
على  الــبــاد،  شــرق  ماساتشوستس، شمال 
ــتـــي تــزعــم  خــــطــــورة تـــصـــديـــق الـــشـــائـــعـــات الـ
أن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عــن طــريــق الــــزواج أمـــر يــســيــر، ومـــن ثــم دفــع 
الــــــــدولارات لمـــن يـــدعـــون أن بــإمــكــانــهــم  آلاف 
يــصــلــون  حـــن  الأزواج  لأن  الأمــــــر،  تــســهــيــل 
إلــــى مــرحــلــة المــقــابــلــة الـــتـــي تــجــريــهــا دائــــرة 
الهجرة للتأكد من صحة وقانونية العلاقة، 
مــدى  أي  ــى  وإلــ ــر  الأمــ يــصــطــدمــون بحقيقة 
تصل التحقيقات للتأكد من طبيعة العلاقة، 
وفـــي حـــال اكــتــشــاف صــفــقــة يــجــري ترحيل 
المـــتـــورطـــن، ويـــخـــســـرون أمـــوالـــهـــم ووقــتــهــم 
العقوبات  الــدائــمــة، ويــواجــهــون  وإقــامــتــهــم 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلــــــــك. وتــلــقــت 
التماس   73.873 والــهــجــرة  الجنسية  دائـــرة 
قـــرابـــة، رفـــض 15% مــنــهــا، بــحــســب بــيــانــات 
المــحــامــاة  لــشــركــة  الــتــابــع   Boundless مكتب 
بخدمات  والمــتــخــصــص   ،Boundless Legal
الهجرة، وخلقت المخاطر التي تطرقت إليها 
الموريتاني  الثلاثيني  لدى  بابائي مخاوف 
مــحــمــد، والــــذي فــضــل الاكــتــفــاء بــذكــر اسمه 
مــحــطــة  ــالـــك  مـ مــــن  ــا  عـــرضـ رفـــــض  إذ  الأول، 
المــحــروقــات الــتــي كـــان يعمل بــهــا فــي ولايــة 
مسيسيبي، جنوب أميركا، للزواج من فتاة 
أمــيــركــيــة مــســلــمــة، مـــن أجــــل نــيــل الجنسية 
وتصحيح وضعه كونه دخل للبلاد بطريقة 
غير قانونية، على أن يدفع له ولها 14 ألف 

اكتشفت سيدات 
خداع أزواجهن 
بعد حصولهم 

على الجنسية 
وتطليقهن

صفحات على 
فيسبوك تروج 

لصفقات »الزواج 
الأبيض«

)Getty( صعوبة اكتشاف زواج المصلحة تفاقم الظاهرة

Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة


